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شيح ألفاظ الهدايات القرآنية. وأتبعتها  -رحمه الله-اشتغال ابن باديس- القرآنية.المسم الاصطلاحي لمصطلح الهدايات  ، وتميرّ  كتابه بي  ي للتفسير
بالمنهج الهدان 

ير لأعلام جمعية المسلمير  الجزائريير  ي الدرس التفسير
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Abstract: 

Quranic guidances” are among the topics of Qur’anic studies that were found among contemporaries investing in the efforts 

of the interpretive heritage, but the methodological difference was noted in the fundamentalist and in some applications of 

its purposes. I chose the applied model for one of the ancient guidance-interpretation trends, which is “The Remembrance 

Councils from the Kalam of al-Hakeem al-Khabeer” by Abdelhamid Ibn Badis (1359 AH). The research plan developed 

distributed on theoretical framing with a fundamentalist approach in defining the idiomatic meaning of the Qur’anic 

guidances and discussing its restrictions and precautions, then the historical presentation of how the interpreters of them 

addressing that. Also, I followed it with an applied aspect through the interpretation of Ibn Badis, taking two topis: The first 

included his method in the use of Qur’anic guidances, so I mentioned its terms and uses for him. The second is a statement 

of the impact of the Qur’anic guidances in highlighting cognitive creativity through the arts that Ibn Badis used. I mentioned 

among them scientific miracles, cosmic norms, jurisprudence of the Qur’anic events, jurisprudence of language, and the 

uses of the words of the Qur’an. Badis for Quranic guidances and their expressions - Types of cognitive creativity in the 

use of Ibn Badis for Quranic guidances. I followed that up with recommendations, including: Proposing a topic: “Quranic 

guidances and their impact on verbal interpretation, a historical and objective study”. 
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مقدمة :
مــا أحْــوَجَ الدِّراســات القرآنيــة إلى التجديــد في موضوعاتهــا وطـُـرق عرضهــا، لمــا للقــرآن 
مــن إعجــازٍ خالــدٍ يرتشــف منــه العلمــاء والباحثــون ويســوقون منــه هديــه ومقاصــده 
الدراســات  في  التجديديــة   المناهــج  ــات  مهمَّ مــن  وإنَّ  ودفاترهــم.  مؤلفاتهــم  في 
التراثيــة ، والتطلُّــع  أو  المعاصــرة  للتفاســر  القــرآني  الهــدى  اســتثمار منهــج  الحديثــة 
إلى آثارهــا ونتائجهــا، لتوجيــه الأمــة الإســامية إلى مــا فيــه رشــدها وصلاحهــا. ومــن 
هــذه النمــاذج الفــذَّة لمناهــج التفســر، »الهــدايات القرآنيــة في تفســر ابــن باديــس«، 
حيــث إنَّ العلاَّمــة ابــن باديس-رحمــه الله- اجتهــد اجتهــاداً ليــس بالهــنِّ في الكشــف 
عــن مقاصــد النظــم القــرآني بامتثــال منهــج الهــدايات القرآنيــة. وهــذا البحــث محاولــة 
متواضعــة لبيــان الأطــُر الكليــة الــي وظَّفهــا ابــن باديــس للهــدايات القرآنيــة ، ومــدى 
تأثيرهــا في الصنعــة التفســرية والإبــداع المعــرفي لمختلــف فنــون المعرفــة، فتمخَّــض عنوانــه 
بـِـ »الهدايات القرآنية وأثرها في الإبداع المعرفيِّ في تفسير ابن باديس)1359ه(«.

مشكلة البحث 
قلَّــة الكتابــة في الهــدايات القرآنيــة دفــع ثـلَُّــةً مــن الباحثــن إلى إبــراز التأصيــل العلمــي لهــا، 
وتتبعــه مــن واقــع التفاســر الــي عُنيــت بهــا واســتثمرت الهــدى القــرآني. فمــا المســوِّغات 
العلميــة الــي أفــرزت بنــاء المعــى الاصطلاحــي للهــدايات القرآنيــة؟ ومــا قرائــن الهــدايات 
القرآنيــة الــي عكــف المفســرون علــى تبيينهــا؟ وكيــف تعامــل ابــن باديــس مــع اســتخراج 

هــذه الهــدايات؟ ومــا ألفاظهــا في منهجــه؟ ومــا آثارُهــا المعرفيــة لصنعتــه التفســرية؟

حدود البحث  
تتنــاول الدراســة تفســر ابــن باديــس بتتبــع ألفــاظ الهــدايات الــواردة فيــه والكشــف عــن 

طريقته في اســتعماله إياها في منهجه التفســري .

أهمية البحث وأسباب اختياره:
القيمة العلمية للتجديد في مناهج المفسرين..1	

استجلاء علاقة الهدايات القرآنية بالإعجاز .	.2
منزلة الشيخ ابن باديس في الاتجاه الهدائي لعلم التفسير .	.3
معرفة المهارات التفسيرية التي استخدمها المفسرون في منهج الهدايات القرآنية.	.4

أهداف البحث :
بيــان التعريــف الاصطلاحــي المقــرح »للهــدايات القرآنيــة« ومناقشــة قيــوده وأثــره .1	

في صناعــة التفســر.
تقريب التوظيف  العملي للهدايات القرآنية وألفاظها لدى تفسير ابن باديس.	.2
بيان الأثر المعرفي لإبداعات ابن باديس من خلال تعامله بالهدايات القرآنية .	.3

منهج البحث وإجراءاته:
حاول الباحث أن يمتثل المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي:

فــالأوَّل، بتتبــع ألفــاظ الهــدايات القرآنيــة  وأنواعهــا ومواضعهــا في تفســر ابــن باديــس 
وجمعهــا وعرضهــا . مــع تتبــع الآيات في ذلــك وترقيمهــا.

والثــاني، بشــرح الألفــاظ ومصطلحاتــه الــي عــرَّ بهــا عــن الهــدايات القرآنيــة واســتجماع 
بعــض شــواهدها ومواقعهــا في التفســر ، وأمثلتهــا المواطِئــة لهــا .

وأمــا المنهــج الاســتنباطي، فباســتنتاج مــا يــؤول إليــه المنهــج التحليلــي مــن ترشــيح 
نُكــتٍ علميــةٍ جامعــة لعلاقــة الهــدايات القرآنيــة بالإبــداع المعــرفي وأنواعــه في الصنعــة 

التفســرية لــدى تفســر ابــن باديــس .

الدراسات السابقة والإضافة العلمية إليها :
تعــدَّدت الدراســات الســابقة في الهــدايات القرآنيــة والاتجــاه الهدائــي لعلــم التفســر، 
وأمَّــا  البحــوث في موضــوع مخصــوصٍ ببيــان » الهــدايات القرآنيــة في تفســر ابــن 
باديــس«  فلــم أقــف عليهــا، غــر أنَّ البحــوث والرســائل المتعلِّقــة بمنهجــه التفســريِّ 

والدَّعــوي متوفـِّـرة،  وكــذا مــا تعلَّــق بالهــدايات القرآنيــة فمنهــا :

1. السنن الكونية في تفسير ابن باديس . د/ محمد دراجي . مجلة الصراط- كلية 
أصول الدين- العدد )2( – 1420هــ/1999م . الجزائر العاصمة .

2. تنزيــل الآيات علــى الواقــع عنــد الإمــام ابــن باديــس مــن خــال تفســره » مجالــس 
التذكــر “. د/ حــدة ســابق – الطالبــة: حبيبــة زمامليــة. مجلــة المنهــل –العــدد)4( –

السنة )3( – 2017م.

3. منهــج الشــيخ ابــن عثيمــن في بيــان الهــدايات القرآنيــة مــن خــال ســورة الأنعــام 
.د/ أحمد مرجي الفالح . مجلة الجامعة الإســامية للعلوم الشــرعية – المدينة المنورة- 

العــدد 187- 2018م.

علــي  زكــريا  د/   دراســة تأصيليــة.  الكــريم،  القــرآن  تفســر  الهدائــي في  4.الاتجــاه 
محمــود الخضــر – أ/ ســلطان عبــد الله مطلــق العازمــي . مجلــة الجامعــة للدراســات 

2019م.  –  )3( –العــدد  المجلــد)27(  الإســامية- 

5. منهــج ابــن باديــس في الإفــادة مــن مصــادر التفســر. د/ خالــد بــن زيان – مجلــة 
جســور المعرفــة- المجلــد)7( – العــدد)1( -2021م.

6. مؤهــات ومصــادر اســتنباط الهــدى المنهاجــي مــن القــرآن الكــريم. عديلــة عبــد القهــار 
– قلايلية العربي . المجلة الجزائرية للمخطوطات-  المجلد)18( –العدد)1( -2022.

ويفرُق بحثي عن الدراســات الســابقة برُمّته ومضمَّنه، إذ لم تأتِ على جزئيات دراســي 
بــل لم تتطــرق إلى طريقــة اســتخدام ابــن باديس-رحمــه الله- للهــدايات القرآنيــة، وكيفيــة 
سَــوْقه ألفاظهــا في منهجــه التفســري، ولم تــُرز أثــر الهــدايات القرآنيــة في بيــان الإبــداع 
المعرفي وأنواعه، في الصنعة التفســرية لابن باديس-رحمه الله- إلاَّ لمحات أُشــر إليها في 
ثنايا الكلام عن منهجه العام . أما تتبع ألفاظ  الهدايات القرآنية وحصرها في تفسير 
ابــن باديــس،  واســتخدامه لهــا ومنهجــه فيهــا، فلــم تفُــرده بالبحــث والتأصيــل والتحليــل .

خطة البحث :
حوى البحث مقدمة وتمهيداً  وثلاثة مباحث رئيسة وخاتمة ونتائج وتوصيات.

ففــي المقدِّمــة، عرضــتُ مشــكلة البحــث الأساســية وحــدودهِ وأهميــة دراســة الموضــوع 
وأهــداف البحــث.  ثم فصَّلــتُ  في المناهــج المســتخدمة لدراســة الموضــوع. وعرَّجــتُ 
علــى الدراســات الســابقة ومــا تميَّــز بــه بحثــي عنهــا مــن الإضافــة العلميــة. ثم خطــة 

المباحــث وفيهــا :

 عرضتُ التمهيد بتعريف وجيزٍ بالعلاَّمة ابن باديس وكتابه » مجالس التذكير« .

ثم المبحــث الأول : التوظيــف التاريخــي للهــدايات القرآنيــة عنــد المفســرين : تأصيــل 
وعــرض وتحليــل.

المطلب الأول: تعريف الهدايات القرآنية.
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المطلب الثاني: الاستعمال التاريخي للهدايات القرآنية.

ويليه ، المبحث الثاني: ألفاظ الهداياتِ القرآنية في » مجالس التذكير« . 

وأخــراً ، المبحــث الثالــث: أنــواع الإبداعــات المعرفيــة في تطبيقــات الهــدايات القرآنيــة 
لــدى »مجالــس التذكــر«.

المطلب الأول: السنن الكونية للأمم .

المطلب الثاني: فقه النوازل القرآنية .

المطلب الثالث: إشارات الإعجاز العلمي.                            

المطلب الرابع: فقه اللغة ومقاصد القرآن في الاستعمال .

الخاتمة .

تمهيد : تعريف وجيز بالشيخ ابن باديس وبكتابه »مجالس التذكير«
أوَّلا: التعريف الوجيز بالشيخ ابن باديس :

ســنة  ولــد  الصنهاجــي،  باديــس  بــن  مكــي  بــن  المصطفــى  محمــد  بــن  الحميــد  عبــد 
ملــك  قبيلــة  قبيلــة صنهاجــة، وهــي  إلى  نســبةً  )1308هـــ/1889م(، والصنهاجــي 
وسلطان وسيادة، انحدر واشتهر منها بلُكين بن زيري والمعزُّ لدين الله. نشأ ابن باديس 
في كنف والده حيث قام عليه بتحفيظه القرآن ، فختمه على الشيخ محمد المداسي، 
وهــو في الثالثــة عشــرة . ثم أخــذه إلى شــيخه المــربي المعلـِّـم حمــدان الونيســي، فتتلمــذ 
عليــه وأخــذ عنــه مبــادئ العلــوم . ثم التحــق بجامــع الزيتونــة عــام 1326ه/1908م، 
وأخــذ عــن علمائهــا ولازم هنالــك الشــيخ الفقيــه محمــد النخلــي)1242ه/1826م( 

والقاضــي المفســر محمــد الطاهــر ابــن عاشــور)1393ه/1979م( وغيرهمــا.    

وفي عــام 1330هــــ/ 1912م  تخــرَّج مــن جامــع الزيتونــة، ثم ســافر إلى الحــج، والتقــى 
بشــيخه المحــب المــربي حمــدان الونيســي، وأرشــده بالرجــوع إلى الوطــن الجزائــري لِاســتثمار 
علمه وشــبابه في الإصلاح المجتمعي، وخدمة الإســام واللغة العربية. وناســب في ذلك 
الوقــت تقديــرُ الله تعــالى لــه مقابلــةَ صديقــه وأخيــه الفــذِّ المخلــص، العلاَّمــة محمــد البشــر 
الإبراهيمــي، فاجتمعــا وتعاهــدا علــى وضــع خطــة للإصــاح، وَ وُفِّقــا لتأســيس جمعيــة 
العلمــاء المســلين الجزائريــن عــام 1931م، بعــد مراحــل مــن الاســتعداد والتحضــر لهــا، 

واختيــار المخلصــن مــن خــرة علمائهــا، وأدبائهــا وصحفيِّيهــا وشــعرائها ومنســوبيها . 

لابــن باديس-رحمــه الله- جهــود علميــة وأدبيــة وإعلاميــة مشــهورة معروفــةٌ، كتأليفــه »العقائــد 
الإســامية« إمــاءً، وتأليفــه التفســر في صفحــاتٍ منشــورة علــى جريــدة الإصــاح وغيرهــا مــن 
الجرائــد، والأصــل في تفســره مجالــسُ مدارســةٍ عقدهــا لتلاميــذه وأعيــان بلــده ومدرســته، ومــن 
حضــره مــن المشــايخ وقاصــدي دعوتــه في مدينتــه، حــى ختمــه في خمــس وعشــرين ســنة.  ولــه 
أيضاً، تأليف وجيز في شــروح الســنة، يعُرف بـ »مجالس التذكير من حديث البشــر النذير«، 

مضــى فيــه علــى نســق المدارســة ونمــط الشــروح الحديثيــة والفقهيــة والنُّكَــت المقاصديــة .

تــوفي الشــيخ يــوم 8 ربيــع الأول ســنة 1359هـــ/1940م  بعــد جهــادٍ وتفــرُّغٍ لدعــوة 
الإصــاح، قامــت علــى الكتــاب والســنة واتبــاع ســلف الأمــة وفقــه العمــران والنــوازل. 
ــه  ومــن أقوالــه التاريخيــة » فإننــا نــربي- والحمــد لله- تلامذتنــا علــى القــرآن، ونوجِّ
نفوســهم  إلى القــرآن مــن أول يــوم وفي كل يــوم، وغايتنــا الــي ســتتحقق أن يكــوِّن 
القــرآن منهــم رجــالًا كرجــال ســلفهم، وعلــى هــؤلاء الرجــال القرآنيــن تعلــق هــذه 

الأمــة آمالهــا وفي ســبيل تكوينهــم تلتقــي جهــودنا وجهودهــا«)1( .

)1( ينظــر ترجمتــه في: آثار ابــن باديــس: عمــار طالــي . )1/ 72( ؛ ومجالــس التذكــر مــن كلام 
الحكيــم الخبــر: عبــد الحميــد بــن باديــس : )ص5إلى ص10( .

ثانيا: التعريف الوجيز بكتاب » مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير« .

أصــلُ كتــاب » مجالــس التذكــر مــن كلام الحكيــم الخبــر« مجالــسُ مدارســاتٍ عقدهــا 
الإمــام ابــن باديس-رحمــه الله-  في الجامــع الأخضــر الــذي لازم فيــه عِقــدَ دروســه 
جريــدة  بهــا  يســتفتح  وآياتٍ  سُــورٍ  تفاســر  إلى  بالإضافــة  والإصلاحيــة،  العلميــة 
ن اشــتغاله بالدعــوة  الإصلاحيــة رفقــة أعضــاء  »الشــهاب« الــي كان يُصدرهــا إبَّ
جمعيــة العلمــاء المســلمين، إلاّ تفســر المعوِّذتــن فقــد نقلــه عنــه حفظــاً صاحبــه العلاَّمــة 

محمــد البشــر الإبراهيمــي وأرفقــه في خاتمــة الكتــاب »مجالــس التذكــر«.

هــذا، وقــد وُفــِّق الشــيخ ابــن باديــس –رحمــه الله- إلى ختــم دروس التفســر في خمــس 
.  وكان آخــر  وعشــرين ســنةً ، امتــدَّ فيــه العطــاء العلمــي والهدائــي في منهجــه الدَّعــويِّ
درس شــهد لــه فيــه الجمــع الغفــر هــو تفســر المعوِّذتــن. وامتــاز تفســره بمصــادر ترجــع 
إلى مصنِّفــن محقِّقــن مهــروا في تخصصــات متعــددة، مــع امتيــازه بفقــهٍ شــامل كطــودٍ 
شــامخٍ لأصــول الحيــاة وفقــه العمــران والنــوازل . ومــن أهــمِّ مصــادره الــي أفصــح عنهــا، 

جامــع البيــان للطبري)310هــــ( ومفاتيــح الغيــب للــرازي )606ه( وغيرهمــا . 

طبُع الكتاب بجمع وترتيب وتحقيق الدكتور عمار طالبي في موسوعته » آثار الإمام 
عبــد الحميــد بــن باديــس« ســنة 1388هــــ-1968م . دار ومكتبــة الشــركة الجزائريــة. 
ثم طبــع مفــردا في عــام 1416هــــ-1995م، بتحقيــق الدكتــور محمــد توفيــق شــاهين 
وعنايــة الشــيخ محمــد الصــالح رمضــان أحــد تلامــذة الإمــام ابــن باديــس –رحمــه الله- . 

ــوَر الــواردة في الكتــاب فهــي معــدودة محصــورة، غــر مكتملــة  أمــا عــن تفســر السُّ
آيهُــا في التفســر المطبــوع، لأنــه انتخــاب  مــن التفســر الــذي نشــره، في ســنوات 
علــى جريــدة الشــهاب وغيرهــا، فقُــدِّر لــه الجمــع المبــارك علــى صغــر حجمــه بحيــث 
لا يتجــاوز المجلَّــد الواحــد، غــر أنــه وفــر المــادة العلميــة في الصنعــة التفســرية ونُكــت 

أصــول التفســر ومقاصــد القــرآن، كوثــر الخــر الغفــر في منهجــه القــرآني.  

وطريقتــه في التفســر آخــذة بضــربٍ مــن التنــوُّع في العــرض، حيــث يُصــدِّر الآيــةَ وشــرحَ 
مفرداتهــا، ثم تنــاوُلَ المناســبات في ترتيبهــا، والإشــارة إلى القــراءات مــع مــا يتبــع ذلــك 
ــاذٍ للِــُبِّ القــارئ،  مــن عنونــة الألفــاظ الهدائيــة، ثم يتبعهــا بتحليــل وتعليــل، واســتنباط أخَّ
وهــو يفســح بــه في فضــاء الشــرح الماتــع، معــرباً عــن المقاصــد القرآنيــة والاعتبــار بالفوائــد 
الزكيــة للتفســر الهدائــي، وقــد نبَّــه علــى أهميــة التفســر الهدائــي، معقِّبــاً علــى التفاســر الــي 
اكتفــت بظاهــر الفنــون اللغويــة والكلاميــة غافلــةً عــن المقاصــد العظمــى لهــدي القــرآن 
وحكمــة التنزيــل، ولــذا أقبــلَ علــى الارتشــاف مــن القــرآن وإحيــاء تعاليمــه وهديــه  في 
مجتمعه، وقد نبَّه على هذا في خاتمة  دروس تفسيره حيث قال » فإننا- والحمد لله- 
ــه نفوســهم إلى القــرآن في كل يــوم وغايتنــا  نــربي تلامذتنــا علــى القــرآن مــن أول يــوم ونـوَُجِّ
الــي ســتتحقق أن يكــوِّن القــرآن منهــم رجــالا كرجــال ســلفهم وعلــى هــؤلاء الرجــال 
القرآنيــن تعلــق هــذه الأمــة آمالهــا وفي ســبيل تكوينهــم تلتقــي جهــودنا وجهودهــا)2(«.

وقــال في موضــع آخــر »ودعــانا القــرآن الى تدبــره وتفهمــه والتفكــر في آياتــه، ولا 
يتــم ذلــك إلا بتفســره وتبيينــه، فأعرضنــا  عــن ذلــك وهجــرنا تفســره وتبينــه، فــرى 
الطالــب يفــي حصــة كبــرة مــن عمــره في العلــوم الآليــة دون أن يكــون قــد طالــع ختمــة 
واحــدة في أصغــر تفســر، كتفســر الجلالــن مثــاً ، بــل ويصــر مدرســاً متصــدراً ولم 
يفعــل ذلــك. وفي جامــع الزيتونــة عمــره الله- تعــالى- إذا حضــر الطالــب بعــد تحصيــل 
التطويع في درس تفســر فإنه- ويا للمصيبة- يقع في خصومات لفظية في القواعد 
الــي كان يحســب أنــه فــرغ منهــا مــن قبــل، فيقضــي في خصومــة مــن الخصومــات أيامــاً 
أو شــهوراً، فتنتهــي الســنة وهــو لا يــزال حيــث ابتــدأ أو مــا تجــاوزه إلا قليــاً دون أن 
يحصــل علــى شــيء مــن حقيقــة التفســر، وإنمــا قضــى ســنته في المماحــكات بدعــوى 

)2( آثار ابن باديس: عمار طالبي )2/ 142( .
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أنهــا تطبيقــات للقواعــد علــى الآيات، كأن التفســر إنمــا يقــرأ لأجــل تطبيــق القواعــد 
الآليــة لا لأجــل فهــم الشــرائع والأحــكام الإلهيــة )3(«.

رؤيتــه  منــه  نهلــوا  الباحثــن  مــن  الدّعــوي كثــرٌ  ومنهجــه  تفســره  خدمــة  علــى  اشــتغل 
القرآنيــة  الدراســات  في  الزكيــة  وعلومــه  ــنَنيَّ،  السُّ وفقهــه  التربويــة،  وجهــوده  الإصلاحيــة 
واللغوية. وكتبوا في شأنه الرسائل العلمية والورقات البحثية، نفع الله بعلمه وجهوده )4( .

المبحث الأول: التوظيف التاريخي للهدايات القرآنية عند المفســرين: 
تأصيــل وعــرض وتحليل.

المطلب الأول: تعريف الهدايات القرآنية

البيــان، والهــدى: إخــراج شــيء إلى  الهــدى:  اللغــة:  وَرَدَ في تهذيــب  اللغــوي:  التعريــف 
شــيء)5(، و)الهـُـدَى: الرشــاد والدلالــة بلطــف إلى مــا يوصــل إلى المطلــوب()6(، وأمــا الفعــل 
المجــرَّد فهــو الثُّلاثــيُّ هــدى المعتــلُّ يهــدي فهــو هــادٍ، وقــد يتعــدَّى بنفســه وبحــرف الجــرِّ 
م الــدال علــى محــض الاختصــاص. وأبلــغ الأنــواع الثلاثــة إذا تعــدَّى بنفســه،  »إلى« وبالــاَّ
لتضمينــه »المعــى الجامــع لذلــك كلــه وهــو التعريــف والبيــان والإلهــام)7( . والظاهــر مــن 
اجتمــاع هــذه الكلمــات الثــاث الأخــرة في اللســان العــربيِّ هــو تواطؤهــا كالنظائــر في 
المعــى الواحــد، أو مــا يعُــرف بالمــرادف مــن حيــث إنهــا ســيقت لبلــوغ المرغــوب أو«الوصــول 

إلى المطلــوب«)8(، فــدلَّ جميعهــا علــى معــى البيــان والدلالــة والإرشــاد ، والله الموفــق .

التعريف الاصطلاحي المقترح:
نقــل أحــد تعريفــات الباحثين:»الإرشــادات الظاهــرة والخفيــة الدالــة عليهــا الآيات .1	

القرآنيــة بطــرق صحيحــة« )9( .
أفــاد الباحــث مشــكوراً في التعريــف المذكــور بتقييــده الهــدايات بالإرشــادات ، لأجــل 
مــردّ الهدايــة إلى معــاني الإرشــاد، وتقييــد » الظاهــرة والخفيــة« لإمــكان تمييزهــا عــن 
لإمــكان  القــرآن  دليــل  بقيــد  عبيهــا  الدلالــة  وأمــا   . المقاربــة  والألفــاظ  الاســتنباط 
نــا . وأمــا القيــد الأخــر »بطــرق صحيحــة«  حمــل النــص عليهــا أصالــة واحتمــالًا ممكَّ

لإخــراج مــا لا تعلُّــق لــه مــن الطــرق الفاســدة أو الدخيلــة .
ويبــدو أن اســتعمال اصطــاح الهــدايات بمعــى الإرشــادات يمثــّل اقــران الدلالــة بشــيء واحــد، 
إذ الهدايــة والبيــان والإرشــاد تــؤول جميعــا إلى معــى واحــد وهــو مــا يُشــكل الوقــوع في الــدَّور .

والظاهــر مــن صنيــع المفســرين  والأصوليــن في أخذهــم الاهتــداء مــن القــرآن تفســراً أو 
ــؤون علــى القــرآن ويســتندون إليــه في الدَّلالــة علــى  ِاســتدلالًا أوِ اســتنباطاً ، أنهــم يتوكَّ
الأحــكام والتَّوجيهــات وكــذا الإشــارات واللَّطائــف ، نحــوُ اســتقرائهم الاســتعمالَ القــرآنيَّ 
ــياق أو النَّظــم  القــرآنّيِ   ومألــوفَ عُرفــه في البيــان اللَّفظــي، وكــذا اصطلاحــه ، أو السِّ
أو المناســبات  أو أســلوب خطابــه، وهــذه قواعــد قرآنيــة هــي أشــبه بالأدلــة والدَّلائــل .

النــاس في صــالح معاشــهم ومعادهــم  قــوام  فــإنَّ الاسترشــاد بالقــرآن لأجــل  وعليــه 
هــو منهــج هدائــيٌّ قائــم في أهــمِّ مواصفــات القــرآن المؤثـِّـرة بلفظــه وتراكيبــه ونظمــه 
ــابق ينبــئ عــن هــذا  ومقاصــده ، لــذا آثــرتُ وضــع تعريــفٍ اســتكماليٍّ للتعريــف السَّ
المبــدأ قيــداً في التعريــف لأنــه موضــوع لــه ، ومــن هنــا أرى هــذا المقــرح التعريفــيّ:

)3( آثار ابن باديس: عمار طالبي )1/ 409-408(، بتصرف بسيط.
)4( ينظر للتوسع: مجالس التذكير : د/  محمد توفيق شاهين )ص: 16(

)5( تهذيب اللغة : الأزهري ، محمد بن أحمد )بَب الْاَء وَالدَّال( )6/ 201( 
)6( تاج العروس : الزبيدي )40/ 282(.

)7( الكليات : الكفوي، أبو البقاء )ص: 953( .
)8( التعريفات: الجرجاني )ص: 256( .

)9( منهــج ابــن عثيمــن في بيــان الهــدايات القرآنيــة ، الفــالح أحمــد . مجلــة الجامعــة الإســامية ، العــدد 
186  .2018م   ص 157.

)الهــدايات القرآنيــة: بيِّنــاتُ القــرآن علــى الرُّشــد المســتفادة بطريــق النظــر الصحيــح 	.2
ظاهــراً وباطنــًا(

فأما »بيِّناتُ القرآن« فالمراد دلائله الراجعة إلى اللفظ أوالنظم أوالمقاصد أو الأسلوب 
ونحوهــا مــن جُــلِ مــا يــدلُّ عليــه القــرآن مــن  المعــاني والِحكــم والأحــكام الــي بهــا قــوام 
النــاس وصلاحهــم. وإيثــار لفــظ »البيِّنــات« علــى غــره ، إنمــا هــو اســتئناسٌ باســتعمال 
القــرآن للأدلــة وبراهينــه الراشــدة ، نحــو قولــه تعالىسمحوَلَقَــدۡ أنَزَلۡنــَآ إِليَۡــكَ ءَايَٰــتِۭ بـيَِّنَٰــتٖۖ وَمَــا 
لـَـىٰ عَلَيۡهِــمۡ ءَايَتـنُـَـا  ۡـ سِــقُونَ ٩٩سجى ]البقــرة: 99[ ، وقولــه سمحوَإِذَا تـتُ يَكۡفُــرُ بِـَـآ إِلَّ ٱلۡفَٰ
لۡــهُسجى ]يونــس: 15[  ــذَآ أوَۡ بَدِّ بـيَِّنَٰــتٖ قــَالَ ٱلَّذِيــنَ لَ يـرَۡجُــونَ لِقَــاءَٓنَ ٱئۡــتِ بِقُــرۡءَانٍ غَــرِۡ هَٰ
لــَىٰ عَلَيۡهِــمۡ ءَايَٰتـنُــَا بـيَِّنَٰــتٖ قــَالَ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ للَِّذِيــنَ ءَامَنــُـوٓاْ أَيُّ ٱلۡفَريِقَــنِۡ  ۡـ وقولــه سمحوَإِذَا تـتُ
ــهُ ءَايَٰــتِۭ بـيَِّنَٰــتٖ  لــِكَ أنَزَلۡنَٰ خَــرۡٞ مَّقَــاماٗ وَأَحۡسَــنُ نــَدِيّٗا ٧٣سجى ]مــريم-73[ ، وقولــه سمحوكََذَٰ
هَــا وَأنَزَلۡنــَا  هَــا وَفـرََضۡنَٰ وَأَنَّ ٱللََّ يـهَۡــدِي مَــن يرُيِــدُ ١٦سجى ]الحــج: 16[ وقولــه سمحسُــورَةٌ أنَزَلۡنَٰ

ــرُونَ ١سجى ]النــور: 1[. فِيهَــآ ءَايَٰــتِۭ بـيَِّنَٰــتٖ لَّعَلَّكُــمۡ تَذكََّ

وأمــا قيــد »الرُّشــد« فــأنَّ القــرآن إنمــا أنُــزل للرشــد والرشــاد وهــو صــاح ونجــاح أمــر 
سجى]الجــن: 2[ ـَـامَنَّا بِهِۦۖ النــاس ومعيشــتهم، ومنــه قولــه تعــالى سمحيـهَۡــدِيٓ إِلَ ٱلرُّشۡــدِ فَٔـ

السّــداد والنجــاة والفــاح)10( أو إلى مراشــد الأمــور)11( ، وقولــهسمحوَأَنَّ لَ  أي إلى 
ا ١٠سجى]الجن: 10[أي: خيراً  نَدۡريِٓ أَشَرٌّ أرُيِدَ بِنَ فِ ٱلَۡرۡضِ أمَۡ أرَاَدَ بِِمۡ رَبّـُهُمۡ رَشَدٗ
وإصلاحًــا أوفــق لمصالحهــم)12(. وكفــى بالقــرآن وصفــاً أنَّ تســميته ومســمَّاه واحــدٌ 
عۡنـَـا ٱلۡـُـدَىٰٓ ءَامَنَّــا بِهِۦسجى]الجــن: 13[. فعُلـِـم  ــا سَِ وهــو الهــدى ، قــال تعــالىسمحوَأَنَّ لَمَّ

مــن هــذا التقريــر بيــان أنَّ الرُّشــد مقصــدٌ عظيــمٌ مــن مقاصــد القــرآن .

وأمــا قيــد الاســتفادة بطريــق النَّظــر، فــأنَّ مراتــب العلمــاء معلومــة في كيفيــات الاجتهــاد 
لــدى اســتخراجهم كنــوز القــرآن الهدائيــة مــن المقاصــد العظيمــة، وضبــط الكيفيــات وطرائــق 
البحث من أهم مســائل علوم القرآن والمهارات التفســرية المســتعملة في الأدوات العلمية .

وأمــا قيــد »ظاهــرا وباطنــا«  فــإدراج ظواهــر الدلائــل ومدلولاتهــا  مــع مــا يســتنبط، جمعــاً 
ة الــي لا تعــدل عــن  بينهمــا ممــا يفتــح الله لأهــل النظــر في العلــم بالقــرآن مــن المســالك النــرِّ
إحــكام الأصــول وتمنــع الدَّخيــل مــن الاســتنباط فيُقرُّونهــا علــى أنهــا محامــل للنــص القــرآني. ومنــه 

إقــرار النــص النبــويِّ »أنُــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف لــكل آيــة منهــا ظهــر وبطــن«)13( .

المطلب الثاني : الاستعمال التاريخي للهدايات القرآنية 

تقــرر في المــرويات ونصــوص الأخبــار وصــف القــرآن بتضمينــه العجائــب مــن المعــارف 
النــيُّ صلى الله عليه وسلم واجتمعــت عليــه  الــذي أوتيــه  والمعــاني والِحكــم والتشــريع، فهــو الوحــي 
الأمــة، وهــذا مــن كمــال هدايــة القــرآن وهــداه ، قــال تعــالى سمحشَــهۡرُ رَمَضَــانَ ٱلَّــذِيٓ 
ــنَ ٱلۡـُـدَىٰ وَٱلۡفُرۡقـَـانِسجى ]البقــرة: 185[،  أنُــزلَِ فِيــهِ ٱلۡقُــرۡءَانُ هُــدٗى للِّنَّــاسِ وَبـيَِّنَٰــتٖ مِّ
ى وَرَحۡـَـةٗ لِّقَــوۡمٖ يـؤُۡمِنـُـونَ ٥٢سجى  ــهُ عَلـَـىٰ عِلۡــمٍ هُــدٗ هُــم بِكِتَٰــبٖ فَصَّلۡنَٰ نَٰ وقــال سمحوَلَقَــدۡ جِئۡـ
]الأعــراف: 52[، ثم وصــف نبيــه بمــا وصــف بــه القــرآن مــن الهــدى لأنــه مــن مشــكاةٍ 
 ٥٢سجى ]الشــورى: 52[.  واحــدةٍ، قــال تعــالى سمحوَإِنّـَـكَ لتَـهَۡــدِيٓ إِلَٰ صِــرَٰطٖ مُّسۡــتَقِيمٖ

واشــتغال العلمــاء بالقــرآن مدراســةً وتدبّـُـراً وتفســراً أينْــعَ المعــارف المســتخرجة مــن 
النظــم القــرآني وآياتــه، بــل جعلــوا مــن القــرآن تقويمــاً للمعــارف وتنظــراً للمســائل ، 

التنزيــل  منهــج  علــى  المأمــون  التفســر   -  )237 /8( :ابــن كثــر  العظيــم  القــرآن  تفســر   )10(
)213  /8( حمــوش  مأمــون  المســنون:  والصحيــح 

)11( فتــح القديــر: الشــوكاني )5/ 364( . وينظــر : تيســر الكــريم الرحمــن : الســعدي ، عبــد الرحمــن بــن 
ناصر وقال فيه: »والرشــد: اســم جامع لكل ما يرشــد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم ».)ص: 890( .

)12( حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن: الُأرمي ، محمد الأمين )30/ 301(
)13( المســند، أبــو يعلــى : )9/ 82 ( برقــم 5149. وقــال المحقــق: إســناده صحيــح. وينظــر :مســند 
الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل. قال محققه : إسناده صحيح على شرط مسلم . )7/284( .
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ــا حملهــم علــى ذلــك اشــتمال القــرآن علــى أنــواع المعــارف قــال تعــالى سمحمَّــا فـرََّطۡنــَا  وإنَّ
شَــرُونَ ٣٨سجى ]الأنعــام: 38[ . ــِمۡ يُۡ ۚ ثَُّ إِلَٰ رَبِّ ــبِ مِــن شَــيۡءٖ فِ ٱلۡكِتَٰ

وقــال الســيوطي« وأنا أقــول قــد اشــتمل كتــاب الله العزيــز علــى كل شــيء أمــا أنــواع 
العلــوم فليــس منهــا باب ولا مســألة هــي أصــل إلا وفي القــرآن مــا يــدل عليهــا، وفيــه 

عجائــب المخلوقــات وملكــوت الســموات والأرض »)14(

ومــن نظائــر مــا ورد في اســتخراج العجائــب ، اســتنباط علــيِّ بــن أبي طالــبٍ رضــي 
ثـُـونَ  لـُـهُۥ ثـلََٰ لـُـهُۥ وَفِصَٰ الله عنــه أقــلَّ مــدَّة الحمــل ســتَّةَ أشــهرٍ جمعــاً بــن الآيتــنْ ﴿ وَحَۡ
تُ يـرُۡضِعۡــنَ أوَۡلَٰدَهُــنَّ حَوۡلــَنِۡ  لــِدَٰ شَــهۡراًۚ ﴾ ]الأحقــاف: 15[« والآيــة الأخــرى ﴿ وَٱلۡوَٰ
كَامِلـَـنِۡۖ لِمَــنۡ أرَاَدَ أَن يتُـِـمَّ ٱلرَّضَاعَــةَۚ ﴾ ]البقــرة: 233[ ، فــإذا كان مــدة الرضاعــة 
عامــن اثنــنْ فــإنَّ انتزاعهمــا مــن الثلاثــن شــهراً ينتــج الســتة شــهورٍ ، وهــو اجتهــادٌ 

مقبــولٌ في علــم الطــبّ، وحقيقــةٌ علميــة .

وأمــا قرينــة الاجتهــاد الدالــة عليــه فهــي جمــعُ نظائــر الآيات، ومــن أهــمِّ مــا يلــزم في علــم 
التفســر الجنــوح إلى النظائــر القرآنيــة ورفــع إيهــام التعــارض ، فهــذا اســتهداء بطريــق 
القــرآن في إمــكان الاســتنباط والتفريــع علــى تقريــر أحكامــه . وهــو مــا يعُــرف بتفســر 
القــرآن بالقــرآن ، أو بتفســر النظائــر، ويعــدُّ طريقــاً هدائيــاً لجــأ إليــه المفســرون مــن 

الصحابــة ومــن بعدَهــم في اســتجلاء المعــاني واســتخراج الهــدايات والفوائــد . 

وقــد وردت هــذه القاعــدة مســتفيضةً عنــد جماهــر المفســرين في مصنفاتهــم، عمــاً 
بحمــل القــرآن علــى القــرآن، ولــذا قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »فــإن قــال قائــل فمــا 
أحســن طرق التفســر؟ فالجواب: إنَّ أصح الطرق في ذلك أن يفســر القرآن بالقرآن، 
ــر في موضــع آخــر)15( ..« ، بــل إنَّ هــذا التأصيــل  فمــا أجمــل في مــكانٍ فقــد فسِّ
عمــل الصحابــة بــه اســتفادةً مــن هــدي النــيِّ صلى الله عليه وسلم في التفســر وفي تتبــع المعــاني التدبريــة 
ومدارســة القــرآن، ولــذا حكــى ابــن مســعودٍ � معرفــة النظائــر في قــراءة النــي صلى الله عليه وسلم فقــد 
قــال ابــن مســعود� » إني لأعــرف النظائــر الــي كان يقــرأ بهــنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم«)16(. 

ولعــلَّ جنــوح أكثــر المفســرين إلى اســتعمال هــذه القاعــدة هــو مــن تمــام الهــدايات القرآنيــة 
وكمــال الاهتــداء بهــا، في التعبــر عــن تفســر القــرآن بالقــرآن نفســه، فقــد ورد عــن بعضهــم 
التــزام الترجيــح بالقــرآن لأنــه أهــدى في تقــويم المعــى والكشــف عنــه حقيقــةً في اســتعمال 
مفرداتــه ونظمــه، كمــا حقَّقــه ابــن جــزيٍّ في التســهيل بقولــه »وأمــا وجــوه الترجيــح فهــي 
اثنــا عشــر، الأول: تفســر بعــض القــرآن ببعــض، فــإذا دل موضــع مــن القــرآن علــى المــراد 
بموضــع آخــر حملنــاه عليــه، ورجحنــا القــول بذلــك علــى غــره مــن الأقــوال«)17( ، ومــن 
فــروع هــذا المأخــذ الهدائــي حكايــةُ ابــن باديس-رحمــه الله- في تفســره مجــيء إحــدى 
القراءتــن محتملــة المعــى للأخــرى فهمــا أشــبه بالآيتــن)18( وهــو مــن تفســر القــرآن بالقــرآن. 

وكــذا عمــل الشــنقيطي-رحمه الله- في أضوائــه، مــن رَومــه وقصــده إلى اتخــاذ القــرآن 
دليــاً بنفســه علــى مــراد آيـِـهِ ونظمــه، فقــد نهــج اعتمــاد الهــدى القــرآني منهجــاً في 
تفســره وتأويلــه حــن عــزم علــى تأليــف تفســره، وهــو بصــدد إشــارته إلى المقصــود    

مــن تفســره ، وشــاهد هــذا قولــه »واعلــم أنَّ مــن أهــم المقصــود بتأليفــه أمــران:

أحدهما: بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشــرف أنواع التفســر وأجلها 
تفســر كتــاب الله بكتــاب الله، إذ لا أحــد أعلــم بمعــى كلام الله جــلَّ وعــا  مــن الله 

جلَّ وعــا)19(....الخ«

)14( الإتقان في علوم القرآن: السيوطي )4/ 38(.
)15( مقدمة في أصول التفسير : ابن تيمية  )ص39( .

)16( المســند الصحيــح المختصــر: ابــن الحجــاج النيســابوري: باب ترتيــل القــراءة واجتنــاب الهــذِّ، 
)2/ 205 برقــم 822(.

)17( التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزيّ )1/ 19(. 
)18( مجالس التذكير : ابن باديس ) ص230( . 

)19( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي )1/ 8( .

القرآنيــة أيضــاً، قاعــدة  الهــدايات  لمــا عهِــد الصحابــةُ مــن إعمــال  التأصيــل  ومــن نمــاذج 
النجــوم  الخنَُّــس« بخنــوس  القــرآن ومــا يترتــب عليهــا ، كمثــل تأويــل »  الســياق ونظــم 
وكنوســها، فعَــن عَلــيّ � فِ قـوَْلــه تعالىسمحفــَآَ أقُۡسِــمُ بٱِلۡنَُّــسِ ١٥سجى ]التكويــر: 15[ قــَالَ: 
خَْسَــة أنجــم زحــل وَعُطــَاردِ وَالْمُشْــرَِي وبهــرام والزهــرة ليَْــسَ فِ الْكَوَاكِــب شَــيْء يقطــع المجــرة 
ــوم تْجــريِ يقطعــن المجــرَّة كَمَــا يقطــع الْفــرس)21(.   غَيرهَــا )20(. وعَــن ابــْن عَبَّــاس قــَالَ: الخنَّــسُ نُُ
ــا بقــر الوحــش)22(. وهــو قــول وجيــهٌ مــن حيــث اعتبــار خنــوس بقــر  وعــن ابــن مســعود أنَّ
ــحٍ للمعــى عنــد الأكثريــن، بــل المختــار  الوحــش وغيرهــا رجوعهــا إلى مأواهــا، وليــس بمرجِّ
لــدى الجمهــور خنــوس الكواكــب وكنوســها)23(، وفي الســياق مــا يــدلّ عليــه، وهــو قرينــة 
لفــظ الليــل إذا عســعس مرتّـَـب في الذكــر بعــد الخنــوس والكنــوس فالتخصيــص بالنجــوم 
أولى ، قــال الــرازي :« وفي ذكــر الليــل عقــب آيــة النســوخ ترشــيح لاســتفادة معــى خنــوس 
النجــوم لا غيرهــا ، وقرينــة هــذا الترجيــح هــو ترتيــب الآيات لأنــه ورد بعدئــذٍ عسعســة اليــل 

أي إدباره ثم طلــوع الفجــر والصبــح وهــذا الترتيــب مهــم في الاعتبــار “)24(  .

وهــذا الملحــظ مــن اختيــار الــرازي وغــره، اســتهداءٌ بالقــرآن وعمــلٌ بهدايتــه لترشــيح 
المعــى مــن حيــث تتبُّــع الســياق والنظــم القــرآني ، ومــن حيــث إعمــالُ فقــهِ المناســبات 
بــن الآيات، فــدلَّ علــى أنَّ للمناســباتِ مدخــاً في التفســر ، لأنَّ قــوام المعــى في 
حكمة الترتيب. ألم تر أخي القارئ أنَّ فعل »عســعس« لفظ مشــرك بين إدبار الليل 
وإقبالــه، واختــر في الاســتعمال هنــا لمعــى الإدبار لمــا أعقــب الــكلام وأتبعــه بذكــر تنفُّــس 
الصبــح، فاجتمــع في مناســبة الترتيــب أمــران اثنــان: أوَّلهمــا دلالــة العسعســة علــى الإدبار 
والآخر: إرادة خنوس النجوم لا غيرها لأنَّ الخنوس يثبت للنجوم ليلًا ، والله الموفق . 

المبحث الثاني : ألفاظ الهداياتِ القرآنية في » مجالس التذكير«
  

مــن المهــمِّ وقــوف الباحــث والقــارئ علــى مصطلحــات ابــن باديــس، الــي يتمثّـَـل لهــا 
عناويــن فرعيــة يطــلُّ مــن خلالهــا علــى الهــدايات القرآنيــة، الأخــاَّذة بلـُـبِّ القــارئ إلى 
، فقــد اســتخدم ألفاظــاً ليســت  إمعــان النَّظــر في دقائــق تأويلــه، ومنهــج تفســره الهدائــيِّ
بالقليلة ولا اليسيرة، مبرزاً الاستهداء بالقرآن وكيفية استيحاء مفهوم دلالاته ومقاصد 
نظــم خطابــه، ومــن هــذه الألفــاظ:  اســتنباط،  تحذيــر، تحذيــر وإرشــاد، ســلوك، تنزيــل، 
توجيــه، إيضــاح وتعليــل، إرشــاد، ترهيــب، بيــان واســتنباط، تشــويق القــرآن، تنظــر..الخ. 
وهــذه جملــة منتخبــةٌ مــن الألفــاظ حاولــت مــن خلالهــا الإفصــاح عــن المنهــج التفســريِّ 

لــدى مجالــس التذكــر في مدارســته القــرآن والكشــف عــن هداياتــه.
»‌‌‌اســتنباط«: وأصــل اللفــظ مــن مــادة بطــن يبطــن إذا كان بخــاف الظاهــر، فكأنــه 	.1

يـُـدرك بمجــرد الظاهــر في المعنــويات، فأفــاد مــا يشــر  اســتعير لشــيء داخلــي لا 
ابــن  اســتعمل  وقــد  هــذا،   . الخطــاب  احتملــه  إذا  المقصــود  أو  المفهــوم  في  إليــه 
باديــس- رحمــه الله- لفــظ » الاســتنباط« كثــراً في تفســره، وهــو مــن أمــارات 
ــمۡسِ إِلَٰ  ــوكِ ٱلشَّ ــوٰةَ لِدُلُ ــمِ ٱلصَّلَ الاجتهــاد، ومــن ذلــك عنــد تفســر قولــه تعالىسمحأقَِ
ا ٧٨سجى ]الإســراء: 78[ غَسَــقِ ٱلَّيۡــلِ وَقــُـرۡءَانَ ٱلۡفَجۡــرِۖ إِنَّ قــُـرۡءَانَ ٱلۡفَجۡــرِ كَانَ مَشۡــهُودٗ

حيــث أفــاد أنَّ اختصــاص صــاة الفجــر بالقــرآن تصريحــا دون غيرهــا يومــئ إلى 
أفضليتهــا علــى غيرهــا ، بمــا في ذلــك أفضليتهــا علــى صــاة العصــر، مــع العلــم 
بــورود فضــل صــاة العصــر في المقابــل، غــر أنَّ وجــه التفضيــل لــأولى علــى 
الأخــرى ثابــت بنــصٍّ قطعــيٍّ ، بخــاف أفضليــة صــاة العصــر فمختلــفٌ فيــه 
بــن الــروايات، وترجيــح القطعــي علــى الظــي مميّـَــزٌ فوجــب المصــر إليــه ، قــال ابــن 

)20( ينظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطي  )8/ 431(.
)21( التفسير المسند : ابن أبي حاتم )10/ 3404(

)22( زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي )4/ 407(
)23( المرجع السابق )4/ 407( .

)24( مفاتيح الغيب : الرازي )31/ 67-  68( .
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باديــس »مــن تخصيــص صــاة الفجــر بجملــة التذييــل المؤكــدة، ومــا اشــتملت عليــه 
مــن هــذه المزيــة أخــذ جماعــة مــن أهــل العلــم أفضليتهــا علــى غيرهــا. فــإن قلــت: إن 
صــاة العصــر أيضــا لهــا مــن هــذه المزيــة.... قلــت: إن ثبــوت هــذه المزيــة للفجــر 
قطعــي بنــص القــرآن، ومتفــق عليــه في روايات الحديــث بخــاف العصــر، فقــد 
جــاء في بعــض الــروايات دون بعــض ، وتبقــى الفجــر ممتــازة بتخصيصهــا بالتأكيــد 

في نــص الكتــاب وكفــى هــذا مرجحــا لهــا )25(« .
، اســتعمله القــرآن في 	.2 »‌‌إرشــاد)26( واســتنهاض«: لفــظ الإرشــاد هدائــيٌّ وقــرآنيٌّ

 ، ابــن باديــس في منهجــه التفســريِّ نظــم خطــاب ومجــاري مقاصــده، ووظَّفــه 
ــنُ  ــن قـرَۡيـَـةٍ إِلَّ نَۡ ومــن نمــاذج توظيفــه مــا ذكــره عنــد تأويــل قولــه تعــالى ﴿وَإِن مِّ
ــبِ  لــِكَ فِ ٱلۡكِتَٰ اۚ كَانَ ذَٰ مَــةِ أوَۡ مُعَذِّبوُهَــا عَــذَابٗا شَــدِيدٗ ـَـوۡمِ ٱلۡقِيَٰ مُهۡلِكُوهَــا قـبَۡــلَ يـ
مَسۡــطوُراٗ ﴾ ]الإســراء: 85[ حيــث بــنَّ أنَّ نجــاة الأمــم وأمتنــا المحمَديــة إنمــا هــو 
بالإيمــان والعمــل الصــالح ، ومرجــع هــذا الاشــراط هــو الأخــذ بالأســباب، فــإنَّ 
الله تعــالى ربــط بالأســباب ومســبَّباتها ليهدينــا إلى الأخــذ بالأســباب ، إذ مــدار 
الفــاح بالأخــذ بأســبابه وكــذا عكســه بإهمــال الأســباب ، قــال ابــن باديــس 
»‌‌‌إرشــاد واســتنهاض: قــد ربــط الله بــن الأســباب ومســبباتها خلقــاً وقــدراً بمشــيئته 

وحكمتــه، لنهتــدي بالأســباب إلى مســبباتها، ونجتنبهــا باجتنــاب أســبابها.
وقــد عرَّفنَــا في الآيات المتقدمــة بأســباب الهــاك والعــذاب، لنتَّقــيَ تلــك الأســباب 
ــعَ عنهــا فننجــوَ؛ فــإنَّ بطــان الســبب يقتضــي بطــان المســبب.  فنســلَمَ، أو نقلَ
وقــد ذكََــر لنــا في كتابــه أمَّــةً أقلعــت عــن ســبب العــذاب فارتفــع عنهــا بعــد مــا 
كاد ينــزل بهــا، ليؤكــد لنــا أن الإقــاع عــن الســبب ينجــي مــن الســبب، فقــال 
تعالى: سمحإِيمنَٰـهَُآ إِلَّ قـوَۡمَ يوُنُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَــفۡنَا عَنۡـهُمۡ عَذَابَ ٱلِۡزۡيِ فِ ٱلۡيَـوَٰةِ 
هُــمۡ إِلَٰ حِينٖ ٩٨سجى]يونــس: 98[، فمبادرتهــم للإيمــان وإقلاعهــم عــن  يــَا وَمَتّـَعۡنَٰ نۡـ ٱلدُّ
الكفــر، كشــف عنهــم العــذاب. وأرشــدنا في ضمــن هــذا العــاج الناجــع في 

كشــف العــذاب، وإبطــال أســبابه، وهــو الإيمــان)27(«
» تنزيل)28(«: 	.3

مــن الألفــاظ العمليــة الدالــة علــى محاســن الاهتــداء بالقــرآن، لأنــه يــروم التطبيقــات 
المقاصديــة القرآنيــة في الحيــاة البشــرية، واســتلهام العــالم المفســر إياهــا  في منهجــه 
الدَّعــوي والتفســريِّ ملحــظٌ منهجــيٌّ، وليــس مــن الســهولة تنزيــل الآيات القرآنيــة 
على المســائل العملية أو الواقع، وأما اســتخدام ابن باديس لهذا اللفظ فورد واضحاً 
منهجــه  بتقريــب  الباحــث  ليحظــى  تتبعهــا وحصرهــا  مواضــع عديــدةٍ، ويمكــن  في 
الإبداعــي في تطبيقــات تنزيــل القــرآن علــى الواقــع وكيفيــة تعاملــه مــع النــوازل  الــي 
ينــوَّه لهــا بتصنيفهــا في النــوازل القرآنيــة لربــط القــرآن بواقــع النــاس باســتلهام مقاصــده 
قولــه تعالىسمحوَقـَـال  للَّفــظ عنــد تأويــل  اســتعماله  التوجيهيــة ، ومــن ذلــك  الهدائيــة 
]الفرقــان: 30[،  مَهۡجُــوراٗ ٣٠سجى   ٱلۡقُــرۡءَانَ  ــذَا  هَٰ ـَـذُواْ  ٱتَّ قـوَۡمِــي  إِنَّ  يَٰــرَبِّ  ٱلرَّسُــولُ 
فقــد أرشــد ابــن باديــس إلى التنويــه بأهميــة الاستمســاك بالقــرآن، بالتنبيــه إلى الحــذر 
مــن الوقــوع في مغبَّــةِ مــن تــركَ العمــل بالقــرآن، مــن حيــث علومــه الهدائيــة وتقريراتــه 
القطعيــة ومســائله العلميــة الواضحــة، واســتخلفَهُ بالبدائــل مــن التعقيــدات الــي ورثتهــا 
الأجيــال في الآراء الكلاميــة للمــدارس العقديــة وتراكمهــا التاريخــي، وكــذا الحواشــي 
الفقهيــة الجافــة الموغلــة في الجــدل، والخــاف المبعــد عــن الاســتنارة بالقــرآن وأحكامــه 
ــع مــن دائــرة  الشــرعية الواضحــة، وغــر ذلــك ممــا تفطّـَـن لــه ابــن باديــس وهــو يوسِّ

)25( مجالس التذكير: ابن باديس )ص134(، بتصرف بسيط .
)26(  الإرشــاد مصدر فعل أرشــد الرباعي المزيد، وأصله رشَــد يرشُــد رُشــدًا بالضم ورَشَــداً بتحريك فائه 

وعينــه، إذا هتــدى وأصــاب وجــه الطريــق فهــو رشــيد وراشــد. ينظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــري )8/95( .
)27( مجالس التذكير : ابن باديس )ص122( .

م كلمــة تــدلًّ علــى  )28(  التنزيــل مصــدر علــى وزن تفعيــل ، وفعلــه المجــرَّد نــزل ، والنــون والــزاء والــاَّ
هبوط الشــيء وقوعه . ومعنى التنزيل مشــتق من إرادة النزول ، وهو وضع الشــيء في منزله . ينظر: 

مقاييــس اللغــة ، ابــن فــارس : )5/417( .

لفظ  الهجران« بتطبيقاته العملية في الحياة العلمية والعملية، قال ابن باديس : 

»‌‌تنزيــل: ونحــن- معشــر المســلمين- قــد كان منــا للقــرآن العظيــم هجــر كثــر في الزمــان 
العقليــة  القــرآن عقائــد الإيمــان كلهــا بأدلتهــا  بــه مؤمنــن: - بســط  الطويــل، وإن كنــا 
القريبــة القاطعــة فهجرناهــا، وقلنــا: تلــك أدلــة سمعيــة لا تحصــل اليقــن، وأخــذنا في الطرائــق 
الكلاميــة المعقّــدة، واشــكالاتها المتعــددة، واصطلاحاتهــا المحدثــة، ممــا يصعــب أمــره علــى 
الطلبــة فضــاً عــن العامــة... إلى قولــه - ودعــانا القــرآن إلى تدبــره وتفهمــه والتفكــر في 
آياتــه ولا يتــم ذلــك إلاّ بتفســره وتبيينــه، فأعرضنــا عــن ذلــك وهجــرنا تفســره وتبيينــه. فــرى 
الطالــب يفــي حصــة كبــرة مــن عمــره في العلــوم الآليــة، دون أن يكــون طالــع ختمــة واحــدة 
في أصغر تفســر كتفســر الجلالين مثلًا، بل يصير مدرســاً متصدراً ولم يفعل ذلك! )29(«

‌» ترهيب)30(«: اســتخدم ابن باديس –رحمه الله- هذا اللفظ في معرض تأويل 	.4
اَتِِمۡ  ُ سَئِّـ لِحا فأَُوْلَٰئِٓكَ يـبَُدِّلُ ٱللَّ قوله تعالى ﴿إِلَّ مَن تَبَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاٗ صَٰ

ُ غَفُوراٗ رَّحِيما ﴾]الفرقان: 70[ حَسَنَٰتٖۗ وكََانَ ٱللَّ
فقــد أبان تنبيهــاً هامــاً في مســألة القتــل العمــد علقــت بمــا يترتــب علــى الفعــل مــن 
الأحــكام الأخرويــة الــي يجــب علــى المســلم الحــذر منهــا والتــورع عــن مآلتهــا يــوم 
القيامــة حيــث يثبــت في ذلــك اليــوم القصــاص بــن الــدوابِّ فكيــف بــه في بــي آدم، 
ورتَّــب هــذه النكتــة البديعــة في الإرشــاد إلى  مــآل خطــورة القتــل، علــى ترشــيح أحــد 
ألفــاظ الهــدايات وهــو »الترهيــب«، فقــال : » ترهيــب، مــا أعظــم هــذا الذنــب ومــا 
أكــره!! ونعــوذ بالله مــن ذنــب اختلــف أئمــة الســلف في قبــول توبــة مرتكبــه، وقــد 
أجمعــوا علــى قبــول توبــة الكافــر. ولعظــم شــأن الدمــاء؛ كانــت أول مــا يقــصُّ فيــه يــوم 
القيامــة بــن الخلــق. فــإياك أيهــا الأخ أن تلقــى الله تعــالى بمشــاركة في ســفك قطــرة مــن 

دم ظلمــاً ولــو بكلمــة، فــإن الأمــر صعــب، والموقــف خطــر!! )31(«
»اعتبار)32(ونصيحــة«: التفســر قائــم علــى التدبّـُـر وهــو آلــة الاعتبــار لحصولــه .5	

بــه، وقــد أكثــر منــه المفســرون بطريــق الاســتنباط ، وأمــا ابــن باديــس فقــد أورده 
في مواضــع مــن تفســره، نحــو توظيفــه في تأويــل قولــه تعالىسمحوَٱلَّذِيــنَ يـقَُولــُونَ رَبّـَنــَا 
عَــذَابَ جَهَنَّــمَۖ إِنَّ عَذَابـهََــا كَانَ غَراَمًــا ٦٥ إِنّـَهَــا سَــاءَٓتۡ مُسۡــتـقََراّٗ  ٱصۡــرِفۡ عَنَّــا 
وَمُقَامــا ٦٦سجى ]الفرقــان: 66-65[  بيانــه أنَّــه دلًّــت الآيــة علــى ملازمــة العــذاب 
في الآخــرة بقــدر ملازمــة الكفــر والمــوت عليــه، اوالمعاصــي والكبائــر مــع الإصــرار 
عليهــا في الدنيــا، والعاقــل مــن أحســن مقامــه في الدنيــا بالطاعــة وملازمــة الســنة 
ليجتنــب الملامــة في الآخــرة، قــال »فعلــى العاقــل أن يحســن مقــره ومقامــه، وأن 
يجتنــب كل موطــن تلحقــه فيــه الملامــة، وأن يجتنــب مجالــس الســوء والبدعــة، 
ويــازم مجالــس الطاعــة والســنة. وأن يســرع بالتوبــة مفارقــاً الذنــوب، وألا يصــر 
علــى شــيء مــن القبائــح والعيــوب. وأن يكــون ســريع الرجــوع إلى الله ولــو عظــم 
ذنبــه وبلــواه، فــالله يحــب التوابــن ويغفــر للأوابــن جعلنــا منهــم أجمعــن آمــن )33(« 

»توجيــه)34(«: عــرَّ ابــن باديــس في تفســره بهــذا المصطلــح كثــراً ، وهــو مــن 	.6
الألفــاظ الــي تنبــئُ عــن الجانــب التطبيقــي للتفســر باســتنباط المعــاني الدقيقــة الــي 
ــه بهــا المســلم العاقــل مــن قِبــل العلمــاء المهــرة ، فقــد نهــج ابــن باديــس هــذا  يوجَّ

)29( مجالس التذكير : ابن باديس )ص173-174(.
)30( رهبت الشــيء رهبا إذا خفته . والراء والهاء والباء أصل يدلُّ على الخوف ، واســتعمل ابن باديس 

لفظ الترهيب في معنى التخويف والتحذير. مقاييس اللغة، ابن فارس )2/477( بتصرف بسيط .
)31( المرجع السابق )ص228(.

)32( الألــف والتــاء مزيــدتان ، وأصــل الكلمــة عــر وهــي تــدلُّ علــى النفــوذ والمضــيِّ في الشــيء. 
والاعتبــار والعــرة بمعــىً وهمــا يــدلان علــى النفــوذ إذا عــر الناظــر بنظــره إلى الشــيء أي بعــد تأمُّــل. 

ينظــر: مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس )4/210( بتصــرف.
)33( مجالس التذكير، ابن باديس)ص200(.

)34(  مأخــوذ مــن مــادة الوجــه، والــواو والجيــم والهــاء: أصــل واحــد يــدل علــى مقابلــة لشــيء. والوجــه 
مســتقبل لــكل شــيء . واســتعار ابــن باديــس مــادة التوجيــه إلى جهــة يقــوم بــه الديــن . ينظــر مقاييــس 

اللغــة، ابــن فــارس )6/ 88( بتصــرف .
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الهــدي القــرآنيَّ للتَّوجيــه الإنســانّيِ كمثــل مــا وقــف عليــه مــن الِحكــم والمقاصــد عنــد 
شَــرُونَ عَلــَىٰ وُجُوهِهِــمۡ إِلَٰ جَهَنَّــمَ أوُْلَٰئٓــِكَ شَــرّٞ مَّــكَانا  تأويــل قولــه تعــالى سمحٱلَّذِيــنَ يُۡ
وَأَضَــلُّ سَــبِيلا ٣٤سجى]الفرقان: 34[، مبيِّنــاً وجــه الحكمــة وإمــكان التعليــل في 
حشــر المجرمــن يــوم القيامــة علــى وجوههــم، فقــال »رفعــوا وجوههــم في الدنيــا عــن 
الســجود لله، فــأذَلَّ الله تلــك الوجــوه فمشــوا عليهــا في المحشــر. ورفعــوا رؤوســهم 
كــراً عــن الحــق، فنكســها الله يــوم القيامــة. ومشــوا في طريــق النظــر والاســتدلال 
مشــياً مقلــوباً، فمشــوا في الآخــرة مشــياً مقلــوباً. فــكان مــا نالهــم مــن ســوء تلــك 

الحــال جــزاء وفاقــاً لمــا أتــوا مــن قبــح الأعمــال، ومــا ربــك بظــام للعبيــد)35(« .
ــم لمّـَـا عطَّلــوا مــا رزقــوا مــن  بــل هــذه  العقوبــة أفظــع العقــوبات وأشــنعها، فإنَّ
اســتعمال نعِــم الجــوارح واســتغلوها في الشــر والطغيــان عوقبــوا بحرمانهــا في الآخــرة 
حــى إنَّ أحدهــم ليُحشــر أعمــى وقــد كان في الدنيــا بصــرا سميعــاً ، كمــا قــال 
مَــةِ  شُــرهُُۥ يــَـوۡمَ ٱلۡقِيَٰ الله تعــالى ﴿وَمَــنۡ أَعۡــرَضَ عَــن ذِكۡــريِ فــَإِنَّ لــَهُۥ مَعِيشَــةٗ ضَنــكا وَنَۡ
لــِكَ أتَـتَۡــكَ ءَايَٰتـنُــَا  أَعۡمَــىٰ قــَالَ رَبِّ لَِ حَشَــرۡتَنِٓ أَعۡمَــىٰ وَقــَدۡ كُنــتُ بَصِــراٗ  قــَالَ كَذَٰ
ـَـايَٰتِ رَبـّـِهِۦۚ  ــزيِ مَــنۡ أَسۡــرَفَ وَلَۡ يـؤُۡمِــنۢ بِٔـ لــِكَ نَۡ لــِكَ ٱلۡيــَـوۡمَ تنُسَــىٰ  وكََذَٰ فـنََسِــيتـهََاۖ وكََذَٰ

ۡـقَــىٰٓ﴾ ]طــه: 135-134[ والله الموفــق . وَلَعَــذَابُ ٱلۡٓخِــرَةِ أَشَــدُّ وَأبَ

المبحــث الثالــث : أنــواع الإبداعــات المعرفيــة في تطبيقــات الهــدايات 
القرآنيــة لــدى »مجالــس التذكــر«

المطلب الأول: السنن الكونية للأمم 

‌‌المثال الأول: الطور الأخير لكل أمة وعاقبته.

مَــةِ أوَۡ مُعَذِّبوُهَــا عَــذَابا  ـَـوۡمِ ٱلۡقِيَٰ ــلَ يـ ــنُ مُهۡلِكُوهَــا قـبَۡ ــن قـرَۡيــَةٍ إِلَّ نَۡ قولــه تعــالى ﴿وَإِن مِّ
ــبِ مَسۡــطوُراٗ ﴾ ]الإســراء: 58[. لـِـكَ فِ ٱلۡكِتَٰ شَــدِيداٗۚ كَانَ ذَٰ

أبان ابــن باديــس –رحمــه الله- في تأويلــه الآيــة أطــوار الأمــم والحضــارات، وأشــار إلى 
ســنة الله تعــالى في خلقــه وقضائــه فيهــم بحكمتــه العليـَـة، حيــث إنَّ المؤلـِّـف عــرَّف 

بمراحــل الأمــم في النشــأة والأفــول ، وهــي ثــاث مراحــل:

٠ الأولى: طور الاستجماع للنشاط والقوة والأخذ بأسباب الحياة. 

٠ الثانية: تتمثل في طور أخذها في التقدم والانتشار وسعة النفوذ وقوة السلطان. 

٠ المرحلــة الثالثــة: طــور الأفــول والضعــف والانحــال، وهــو الطــور الــوارد في الآيــة 
المذكــورة ســلفاً. ومــا مــن أمــة إلاَّ ويجــري عليهــا هــذا القانــون العــام، وهــو الســنة 
الكونيــة الــي أجراهــا الله تعــالى علــى الأمــم في الحيــاة الدنيــا، والآيات القرآنيــة في هــذا 

الصــدد واردة مشــهورة ومعلومــة )36( .
ثم إنّ المؤلــِّف خــرَّج علــى هــذا التقســيم الثلاثــي لأطــوار الأمــم الــواردة في الآيات القرآنيــة، 
بيــانَ نوعــي الأحــكام المســتفادة، أعــي الأحــكام الشــرعية والأحــكام القدريــة، وناســب 
أطــوار الأمــم الأحــكام القدريــة ، واســتخلص مــن هــذا مســألتين اثنتــن عــرَّ عنهمــا بعنوانــن 
اثنــن »إيضــاح وتعليــل« و»توجيــه« ، ففــي الأوَّل بســط الــكلام علــى اســتحقاق الأمــم 
الهــاك بســبب إفســادهم وطغيانهــم واســتكبارهم علــى عبــادة ربهــم )37(، وفي العنــوان الآخــر 
بســط الــكلام في كــون الطــور الــوارد في الآيــة، هــو الطــور الأخــر لاســتحقاق الأمــة الهــاك، 
منبِّهــاً علــى أنَّ العــذاب الواقــع فيمــا ســلف مــن الأمــم الغابــرة هــو عــذاب الاســتئصال، وأمــا 
مــا بقــي فهــو مــن أنــواع العــذاب الشــديد الــذي يُســتفاد منــه إمــكان تــدارك الأمــة الحاضــرة ، 

فــإذا جاءأجلهافقــد حلَّــت الســمة الكونيــة بحســب مــا يقــع فيهــا مــن العــذاب)38(

)35( مجالس التذكير، ابن باديس)ص184-185( .
)36( ينظر: مجالس التذكير: ابن باديس )ص122(:

)37( المرجع السابق )ص124( .

)38( المرجع السابق )ص125( .

المثال الثاني : القرآن شفاء للاجتماع البشري

قولــه تعــالى : سمحوَنـنُــَـزّلُِ مِــنَ ٱلۡقُــرۡءَانِ مَــا هُــوَ شِــفَاءٓٞ وَرَحۡــَةٞ للِّۡمُؤۡمِنــِنَ وَلَ يزَيِــدُ ٱلظَّٰلِمِــنَ 
لتفســره الآيــة  ابــن باديس-رحمــه الله-  ــد  خَسَــاراٗ ٨٢سجى ]الإســراء: 82[. مهَّ إِلَّ 
بإشــارته إلى مناســبة ورودهــا بعــد قولــه تعــالى سمحوَقـُـل رَّبِّ أدَۡخِلۡــيِ مُدۡخَــلَ صِــدۡقٖ 
ــرجََ صِــدۡقٖ وَٱجۡعَــل لِّ مِــن لَّدُنــكَ سُــلۡطَٰنا نَّصِــرا ٨٠ وَقـُـلۡ جَــاءَٓ ٱلۡـَـقُّ  وَأَخۡرجِۡــيِ مُۡ
مجــيء  وهــي  ]الإســراء: 80-81[،  زَهُوقــا ٨١سجى  كَانَ  طِــلَ  ٱلۡبَٰ إِنَّ  طِــلُۚ  ٱلۡبَٰ وَزَهَــقَ 
الآيات بالحــق وزهــوق الباطــل ، وإردافــه بمجــيء القــرآن بالشــفاء ، لبيانــه  لا يحصــل 
الشــفاء مــن الباطــل وأنواعــه إلا بالقــرآن. وأنــه هــو مصــدر الحــق وحجتــه وناصــره)39( .

ثم أخذ في تفســر الآية ومفرداتها ووســيع معانيها المســتفادة من نظم خطابها، واصَّل 
بعــد ذلــك تأصيــاً محكمــاً لمــا أسمــاه بالشــفاء القــرني للمجتمــع البشــري، حيــث ذكــر 
هــذا العنــوان الفرعــي »تنظــر)40(« وأعــرب عــن أهميــة الاستشــفاء بالقــرآن للأخــاق 
لــــــأُولى.  وأصــلٌ  منبــع  الأخــرة  في كــون  بالأصالــة  متلازمــنْ  لكونمهــا  والعقائــد 
فبتصحيــح القــرآن للنفــوس والعقــول ، قــد أحكــم موازيــن الاجتمــاع البشــري وانتظــم 
بأصــول »العــدل، وقواعــد العمــران، ونظــم التعامــل، وسياســة النــاس، مــا فيــه العــاج 
الــكافي، والــدواء الشــافي لأمــراض المجتمــع الإنســاني مــن جميــع أمراضــه وعللــه)41( « .

المطلب الثاني : فقه النوازل القرآنية

لــِكَ لنِـثُـبَــِّتَ  حِــدَة كَذَٰ لــَةٗ وَٰ قولــه تعــالى :سمحوَقــَال ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ لــَوۡلَ نــُـزّلَِ عَلَيۡــهِ ٱلۡقُــرۡءَانُ جُۡ
هُ تـرَۡتيِلا ٣٢سجى ]الفرقان: 32[ .  وَرَتّـَلۡنَٰ

ۖ
بِهِۦ فـؤَُادَكَ

بعــد تأويلــه الآيــة، وبيانــه معــاني مفرداتهــا ومــا تــؤول إليــه مــن الفوائــد والــدلالات، 
أشــار ابن باديس-رحمه الله- إلى الاهتمام بحكمة نزول القرآن منجَّماً على الوقائع 
مســتوحىً منهــا حكمتــن اثنتــن ولــكلِّ حكمــةٍ أثرُهــا في ســلوك الدعــاة والفقهــاء ، 
فأمــا الحكمــة الأولى، فقــد أبــرز فيهــا تثبيــت فــؤاد النــي صلى الله عليه وسلم مــن خــال ســكون قلبــه 
عنــد أوان نــزول الآيــة والآيتــن ليظهــره الله علــى عــدوّهِ ، وهــو »وجــه مــن تثبيــت فــؤاده 

بالآيات المتفرقــات في النــزول)42( « .

وأما الحكمة الأخرى، وهي متعلَّق بحثنا من حيث إشارته 

إلى عنصــرٍ آخــرَ مــن عناصــر »النــوازل القرآنيــة« أعــي تنزيــل القــرآن علــى الواقــع،  
فقــد اســتوحاه واســتخرجه مــن تفريــق نــزول القــرآن علــى الوقائــع، إذ أصَّــل لــه بكثــرٍ 
مــن مســائل الأحــكام الــي نزلــت بالتَّدريــج المناســب)43( ، و»مــا كان ذلــك ليــأتي إلّا 

بتفريــق الآيات في الإنــزال)44(« . 

 ، واعتراضــات وردت  ، وشــبهات  حــوادث حدثــت  بعــد  إلاَّ  ذلــك  ومــا حصــل 
ومقتضيات مجموع هذا هو ما يعرف بسبب النــــزول ، ثم ختم المؤلِّف هذا التأصل 
ــع بأثــر الاســتفادة مــن القــرآن في واقــع الأمــة في العصــر الحديــث، بالاســتهداء  الموسَّ
بالقــرآن بقرائتــه وفهمــه وطلــب العمــل بــه في متطلبــات أحوالنــا وتنزيلــه عليهــا، وأظهــرُ 
نمــوذجٍ عرضَــه المؤلـِّـف هــو اســتهداء الخطبــاء في خطبهــم بتوخيهــم النازلــة وتطبيــق 

القــرآن عليهــا بحســب مقتضــى الحــال )45( .

)39( المرجع السابق )ص141( .
)40( مجالس التذكير : ابن باديس  )ص143(.
)41( مجالس التذكير : ابن باديس )ص144(.

)42( المرجع السابق )ص179( .
)43( المرجع السابق )ص180(.
)44( المرجع السابق )ص181(.

)45( المرجع السابق )ص181( .
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المطلب الثالث : إشارات الإعجاز العلمي
 

تِ  وَٰ ــمَٰ ٱلسَّ فِ  ٱلۡـَـبۡءَ  ــرجُِ  يُۡ ٱلّـَـذِي  لَِِّ   
ۤ
يَسۡــجُدُواْ  ۤ تعــالى:سمحأَلَّ قولــه  الأول:  المثــال 

. ]25 تـعُۡلِنُونَ ٢٥سجى]النمــل:  وَمَــا  فُــونَ  تُۡ مَــا  وَيـعَۡلـَـمُ  وَٱلَۡرۡضِ 
في هــذه الآيــة إشــارة بديعــةٌ بأســلوب العــدول -بعــد إيــراد قصــة بلقيــس وقومهــا- 
إلى التنبيــه علــى وحدانيــة الله، وحــقِّ ألوهيتــه ســبحانه بالإيمــاء إلى قدراتــه العليــة في 
ضربــه مَثــَلَ إخراجــه الخــبء وعلمــه بــه ظاهــراً وباطنــاً ـ وهــو أســلوبٌ للتشــويق بالنظــر 
والبحث في ملكوت السماوات والأرض ، فإنَّ الخبء يشمل ما حوته السماوات 
والأرضــون ممــا يظهــر للعيــان ، ومنــه مــا يتعلَّــق بوجــوه مــا يكشــفه الله تعــالى للعلمــاء 

الباحثــن ، وقــد أبــرز ابــن باديــس هــذه الإشــارة القرآنيــة تحــت عنــوان:

 تشــويق القــرآن إلى علــوم الأكــوان، حيــث قــال: »مــن أســاليب الهدايــة القرآنيــة إلى العلــوم 
الكونيــة، أن يعــرض علينــا القــرآن صــوراً مــن العــالم العلــوي والســفلي، في بيــان بديــع جــذاب، 
يشوقنا إلى التأمل فيها، والعمق في أسرارها. وهنا يذكر لنا ما خبأه في السموات والأرض 
لنشــتاق إليــه، وننبعــث في البحــث عنــه، واســتجلاء حقائقــه، ومنافعــه؛ بدافــع غريــزة حــب 
الاســتطلاع، ومعرفــة المجهــول. وبمثــل هــذا انبعــث أســافنا في خدمــة العلــم، واســتثمار مــا في 

الكــون، إلى أقصــى مــا اســتطاعوا، ومهــدوا بذلــك الســبيل لمــن جــاء بعدهــم)46(« .

ٱلَّيۡــلِ  ءَايـَـةَ  فَمَحَــوۡنَٓ  ءَايـتَــَـنِۡۖ  وَٱلنّـَهَــارَ  ٱلَّيۡــلَ  سمحوَجَعَلۡنـَـا  تعــالى:  قولــه   : الثــاني  المثــال 
ــنِيَن  ٱلسِّ عَــدَدَ  وَلتِـعَۡلَمُــواْ  رَّبِّكُــمۡ  ــن  مِّ فَضۡــا  تـغَـُـواْ  ۡـ لتِّـبَ مُبۡصِــرَةٗ  ٱلنّـَهَــارِ  ءَايـَـةَ  وَجَعَلۡنـَـآ 

 ]12 وَٱلِۡسَابَسجى]الإســراء: 
نقــل ابــن باديس-رحمــه الله- التقديــرات المحتملــة في معــى الآيــة، ثم رجَّــح أن يكــون أوفــق 
تقديــر بنظــم الآيــة هــو) مَـَـوْنا قمــر الليــل وجعلنــا شمــس النهــار مبصــرةً( ، باعتبــار أنَّ 
أظهــر الآيات لهمــا : القمــر للَّيــل والشــمس للنَّهــار،  واســتفيد مــن هــذا أمــران اثنــان : 

بيان أربع آيات: الليل وقمره ، والنهار وشمسه ..1	
استفادة  القمر نورَه من نور الشمس ، فهو مظلم في أصله ونفسه.	.2

وهذا البند الثاني ، واردٌ عند الفلكيِّين في العصر الحديث حيث إنه » تقرر في علم الهيئة 
أن القمر جرم مظلم يأتيه نوره من الشــمس، واتفق علماء الفلك في العصر الحديث بعد 
الاكتشــافات والبحــوث العلميــة أن جــرم القمــر- كالأرض- كان منــذ أحقــاب طويلــة 
وملايــن الســنين شــديد الحمــو والحــرارة ثم بــرد، فكانــت إضاءتــه في أزمــان حمــوه وزالــت لمــا 

بــرد .. )47( «، ســبحان مــن أشــار بأســلوب خطابــه وبديــع نظمــه إلى الحقائــق العلميــة .

المطلب الرابع : فقه اللغة ومقاصد القرآن في الاستعمال
ــر بفقــه اللُّغــة مهــمٌّ جــداً في الكشــف عــن الإعجــاز اللغــويِّ للقــرآن  اهتمــام المفسِّ
ونظمــه البلاغــي، وتتبُّــع المفســرين لــه في مصنفاتهــم أينــع ثمــار البيــان لأســاليب القــرآن 
فوقفــوا علــى اصطــاح مفرداتــه ودقائــق اســتعماله لكلماتــه وتراكيبــه، ومــن فوائــده 
معرفــةُ عــرف القــرآن في اصطلاحــه ، وقــد نبَّــه ابــن باديــس في مواضــع عديــدةٍ علــى 
هَــا  نَٰ ۡـ ــمَاءَٓ بـنَـيَ هــذا المأخــذ اللغــويِّ لفقــه لغــة القــرآن ، نحــو تأويــل قولــه تعالىسمحوَٱلسَّ
هِدُونَ ٤٨ وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا  هَا فنَِعۡمَ ٱلۡمَٰ بِيَۡـيْدٖ وَإِنَّ لَمُوسِعُونَ ٤٧ وَٱلَۡرۡضَ فـرََشۡنَٰ
زَوۡجَيِۡ...سجى]الــذاريات: 49-47[، حيــث تتبَّــع مواضــع اســتعمال القــرآن لمفــردة 
»الســماء«، ثم أعقبها بعلاقة اســتعمال البناء للسَّــماء وكذا الفراش للأرض ، وعلَّل 
مناســبة ذلــك بصلاحيــة البنــاء لــكلِّ مــا عــا، ومــن لوازمــه القــوَّة، وإليهــا الإشــارة في 
ــماء  ــدٍسجى، قــال ابــن باديــس »لمــا كانــت السَّ الآيــة نفســها بقولــه تعــالى سمحبـنَـيَـنَْاهَــا بِيَْ
متلاحمــة الأجــزاء في العــاء، ثابتــة علــى حالــة مســتمرة في هــذه الدنيــا علــى البقــاء، 
ناســبها لفــظ البنــاء. ولمــا كانــت مظهــر العظمــة والجــال، ناســبها لفــظ القــوة)48( « . 

)46( مجالس التذكير : ابن باديس )ص276(.
)47( المرجع السابق )ص46(.

)48( مجالس التذكير :ابن باديس )ص360( .

الخاتمة :
من خلال هذا العرض يلوح لي بيان النتائج التي توصَّلت إليها :

1.تفــاوت الباحثــن المعاصريــن في تدقيــق المســمى الاصطلاحــي لمصطلــح الهــدايات 
القرآنيــة . 

2.اشــتغال ابــن باديس-رحمــه الله- بالمنهــج  الهدائــي للتفســر ، وتميُّــز كتابــه بترشــيح 
ألفــاظ الهــدايات القرآنيــة.

والقِيــم  للإفــادات  حصــري  الهدائيــة كتأطــر  للألفــاظ  باديــس  ابــن  3.اســتخدام 
. المعرفيــة  واللَّطائــف  والنُّكــت 

4.تنــوُّع الإبداعــات المعرفيــة لِبــن باديــس –رحمــه الله- بتنــوُّع المجــالات الــي أســهم 
ــاه الهدائــي للتفســر ، كإشــارات الإعجــاز العلمــي، وفقــه النــوازل القرآنيــة  بهــا في الاتِّ

والســنن الكونيــة وفقــه اللغــة .

من التوصيات التي أرى أهمية البحث فيها بتوسُّع :
٠ الهدايات القرآنية وفقه نوازل القرآن .

٠ الهدايات القرآنية وأثرها في الدَّرس التفسيريِّ لأعلام جمعية المسلمين الجزائريِّين.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات:
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 

قائمة المصادر والمراجع

ســند عــن رســول الله والصحابــة والتابعــن، تحقيــق 
ُ
ابــن أبي حــاتم، عبــد الرحمــن بــن محمــد: التفســر الم

أسعد محمد الطيب، ط3، المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، 1419هـ.
ابــن باديــس، عبــد الحميــد بــن محمــد: مجالــس التذكــر مــن كلام الحكيــم الخبــر، تحقيــق أحمــد شمــس 

الدين، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1416هـ.
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم: مقدمة في أصول التفسير، بيروت: دار مكتبة الحياة، 1409هـ.

ابــن جــزي الغرناطــي، أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد: التســهيل لعلــوم التنزيــل، تحقيــق عبــد الله الخالــدي، 
ط1، دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، 1416هـ.
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ابن حجر، أحمد بن علي )العسقلاني(: فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد: مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، ط1، 

دار الرسالة، 1421هـ.
ابن فارس، أحمد القزويني: مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ.

ابــن كثــر، إسماعيــل بــن عمــر: تفســر القــرآن العظيــم، تحقيــق ســامي بــن محمــد ســامة، ط2، دار 
طيبة للنشر والتوزيع، 1420هـ - 1999م.

الأزهــري، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد: تهذيــب اللغــة، تحقيــق محمــد عــوض مرعــب، ط1، بــروت: 
دار إحياء التراث العربي، 2001م.

الُأرمــي، محمــد الأمــن بــن عبــد الله: حدائــق الــروح والريحــان في روابي علــوم القــرآن، إشــراف هاشــم 
محمد علي بن حسين مهدي، ط1، بيروت: دار طوق النجاة، 1421هـ.

الجرجــاني، علــي بــن محمــد )الشــريف(: التعريفــات، تحقيــق جماعــة مــن العلمــاء، ط1، بــروت: دار 
الكتب العلمية، 1403هـ - 1983م.

الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي: زاد المســر في علــم التفســر، تحقيــق عبــد الــرزاق المهــدي، 
ط1، بيروت: دار الكتاب العربي، 1422هـ.

حموش، مأمون: التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون، ط1، الناشر: المؤلف، 1428هـ.

الرازي، محمد بن عمر )فخر الدين(: مفاتيح الغيب، ط3، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ.
الزبيــدي، محمــد مرتضــى: تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق نخبــة مــن المختصــن، الكويــت: 

وزارة الشؤون الإرشاد والأنباء، 1385هـ.
الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر: تيســر الكــريم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، تحقيــق عبــد الرحمــن 

بن معلا اللويحق، ط1، مؤسسة الرسالة، 1420هـ.
الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن: الإتقــان في علــوم القــرآن، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394هـ - 1974م.
الدر المنثور في التفسير بالمأثور، بيروت: دار الفكر.

الشــنقيطي، محمــد الأمــن بــن محمــد: أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، ط5، الــرياض: دار 
عطاءات العلم، 1441هـ.

الشــوكاني، محمــد بــن علــي: فتــح القديــر الجامــع بــن فــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، ط1، 
دمشق وبيروت: دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، 1414هـ.

طالبي، عمار: آثار ابن باديس، ط1، دار ومكتبة الشركة الجزائرية، 1388هـ.
 الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى: الكليات، تحقيق عدنان درويش وآخرون، بيروت: مؤسسة الرسالة.
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